
هــل تــم حــذف اســمي الأردن وفلســطين
يخ التطبيع التعليمي من مناهجنا؟ .. تار

, سبتمبر  | كتبه خير الدين

ــار الــتي تناقلتهــا مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مــؤخراً، حــول اســتبدال كلمــة فلســطين ــارت الأخب أث
بـ”إسرائيل” بالمنهاج الدراسي الأردني في كتاب “الاجتماعيات” للصف الرابع ضجة كبيرة، استدعت من

وزارة التربية والتعليم أن تسا بالنفي، مؤكدة أنه لم يتغير شيء على المنهاج الدراسي للطلبة.

لكـن مـن ناحيتهـا قـالت أمين سر نقابـة المعلمين هـدى العتـوم لــ”أردن” أنـه لم يصـل للنقابـة أي كتـاب
رسمي ينفي ذلك، فقط وصل كتاب من النائب طارق خوري للنقابة يطالبها بمتابعة المسالة ورفض
كــــدت العتــــوم أن طبعــــة ٢٠١٤ الــــتي لم تصــــدر بعــــد في مــــادة “اللغــــة العربيــــة” هــــذه المنــــاهج، وأ

كيد المسالة او نفيها. و”الاجتماعيات” التي يتوقع ان يكون التغيير بها، هي التي ستكون الفيصل بتأ

وذكرت العتوم خيار احتمال أن تكون التربية لجأت لسحب اي نسخ جديدة احتوت هذا التغيير قبل
وصوله لايدي الطلبة بفعل الضجة التي أثيرت.

لكن ردة فعل الشا مؤخراً استدعت السؤال، هل التطبيع في السياسة التعليمية الأردنية حدث
قديم، أم حدث عارض؟
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يخ التطبيع التعليمي تار

المتابع للشأن التعليمي في الدول العربية ومنها الأردن يرى أثر التطبيع على السياسة العربية واضحا
بحكم معاهدات السلام التي جمعت بين “إسرائيل” والدول العربية المطبّعة، كمصر والأردن.

، فقد تم الغاء منهاج دراسي كان مقررا للمرحلة الثانوية وهو كتاب (القضية الفلسطينية) عام
حيث يقول معلّمون وتربيّون أن هذه الخطوة قد تكون جائت بناء على مفاوضات سابقة لاتفاقية
“وادي عربة” لم يتم الاعلان عنها، لأن الحديث عن تعديل هذا الكتاب بدأ بعد اتفاقية كامب ديفيد
بين الكيـان الصـهيوني ومصر، وبـدلا مـن تحـديثه تـم إلغـاؤه. وبحسـب هـذا الـرأي فـإن هـذه الخطـوة

جائت دلالة على حسن النية من الجانب الأردني لمعاهدة السلام التي ستأتي بعد سنوات بسيطة.

وبحسب تربويين، فأنه أيضاً ثم حذف حديث نبوي شريف “نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود” من
مناهج المرحلة الأساسية للتربية الاسلامية ، وتلاه حذف عبارة “احتل العدو الصهيوني فلسطين ”
من منهاج الصف الرابع الابتدائي خلال سنوات مفاوضات السلام، وما إلى ذلك من الأمثلة المشابهة

في منتصف وأواخر التسعينيات.

يــع كراســات بــدعم مــن المنظمــة الأمريكيــة (usaid) ، يظهــر عليهــا في وقبــل نحــو أربعــة أعــوام، تــم توز
ــان عــدد تلــك الكراســات يقــارب الخارطــة اســم “اسرائيــل” ولايوجــد اســم الأردن أو فلســطين، وك
ــــون أن ــــال تربيّ ــــا ق ــــة ابرزهــــا تحــــدث عــــن الجــــانب الصــــحي، وحين ــــاوين مختلف ــــن بعن العشري
“الخطــورة  تكمن أن مــن يعــترف بـــ “إسرائيــل” لابــد أن يحــذف اســم الأردن، لأن الأردن وفلســطين
تاريخيا هما دولة واحدة ومن وجهة نظر إسرائيلية”. ونفت وزارة التربية والتعليم حينها أن تكون
هــذه الكراســات ضمــن مناهجهــا التعليميــة، وكــان ردهــا أن هــذه الكراســات مــادة عامــة بإمكــان اي
شخــص الحصــول عليهــا أو عــدم ذلــك، وهــي ليســت كتــب منهــاج دراسي تابعــة للجــان وزارة التربيــة

والتعليم.



أما قبل نحو أربعة أشهر، فقد وصل كتاب رسمي وزاري للمدارس، وكان بتاريخ -- يمنع
اقتناء كتاب (اليهود لاعهود ولا ذمة) في المكتبات المدرسية، بحجة أنه يتعارض مع السياسة التربوية في

الأردن.





مناهج .. ومناهج

وتنتقـــد نقابـــة المعلمين الأردنيين عـــدم اشراكهـــا في لجـــان وضـــع وتطـــوير المنـــاهج الدراســـية كالـــدول
المختلفة، حيث تقوم الوزارة منذ تشكيل النقابة بإبعاد الأخيرة عن أي مشاركة في سياسات التعليم
ووضـع العراقيـل في وجههـا، وأول عـثرة تمثلـت بمنـع النقابـة مـن المشاركـة في تطـوير المنـاهج، بحسـب

رأي النقابة.

وتقــول النقابــة أن علــى الأردن واجــب وطــني وتــاريخي كــبير في وضــع منــاهج وطنيــة حقيقيــة تجــاه
القضيــة الفلســطينية، لأنهــا ليســت كــأي دولــة عربيــة أو اسلاميــة أخــرى، ودورهــا التــاريخي ومكانتهــا

لفلسطين الشقيقة عبر التاريخ تحتّم عليها ذلك.

ية ونقابية مشتركة، دون مطالبة أن يكون المناهج التعليمية تحت اشراف كامل ومباشر من لجان وزار
أي تدخل من أي “جهة خارجية” بحسب النقابة.

يشـار أن مـن بين كـل المنـاهج العربيـة تميزت المنـاهج في غـزة، بتركيزهـا علـى الثـوابت العربيـة والقوميـة
والتاريخية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي، اذ استنكرت دولة الاحتلال من سنوات
وأبدت شديد قلقها من المناهج التي يدرسها الطلبة في غزة مثل كتاب (منهاج التعليم الوطني) الذي
يركـز علـى فلسـطين التاريخيـة مـن نهـر الأردن حـتى البحـر المتوسـط، ويعتـبر المنهـاج أن يافـا وحيفـا وبـئر
الســبع كلهــا فلســطين التاريخيــة، ويــدرس الطــالب في المنــاهج أن “اسرائيــل” كيــان عنصري  محتــل

هدفه تهجير السكان من بلادهم. 

وهنــا يظهــر الفــرق جليــا بين منــاهج غــزة الــتي لاتتــدخل بهــا أطــراف خارجيــة، ومنــاهج تعتمــد علــى
مؤسـسات مثـل يونيسـف وينيسـكو وغيرهـا، مراعيـة مـا تتبـع لـه هـذه المؤسـسات مـن سـياسات مـن
جهة، واتفاقات دولية تلتزم بها من جهة أخرى، في حين يستمر الجانب الإسرائيلي بط اكبر نماذج
العنصرية والإقصاء وإثبات الحق الصهيوني في فلسطين، ضاربا بعرض الحائط كل اتفاقيات السلام

التي من المفترض أن تعترف بالآخر، بحسب رأي معلمين وتربوين في النقابة.
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